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1(.العادلسباتفي))عريقهأكحنضفا(ثمالمنمميةالهفبة"فىضاكعاكات

الروالسبمنوكلةاخفرواسبهولكن،بهامرالتيا!بلادفيوثقافيةالجزائركيبئةمعقدةثقافيةبيئة،العربيالوطنأجز؟ءكلانهأظنلا

الفرنسي.زميلهيخلفهاالتيظروفذانأالجؤالرفيالا!ب!بةفالحركة،عامةالعربيوالمغرب،خامة

اكورروا!ؤا!،التاريحجةفمالمراحل،الفرنسيشخصيةامااحرأرزاتطوروؤهـكان،ءإنتصو!،اذرقسوىخؤايرلها،بىركانيرمكئلا

والتاسععشرالثامنالقرنينفيعليهامرتاقي،الحربية-الانقلابية-فقدالجزائرفيتطورهااما؟طبيعياتطوراال!ربيالمشرقفيالادبية

.الغروردرجةالىبنفسه،معشدة،معقدةشخصيةمنهاجعلت،عشر.حادبشذوذمثسوباجاء

،اللغاتاجملولغته،الحضاراتاحسنحضارتهبانيؤمنفالفرنسيأحاطت-الطبي!ىالتطورفرعىلهامااتيحت(ذا-الامواللغة

لبيثقفماالعمتاداا!كونهذاالىارسلهاللهوان؟(لقوءماتأسمىوقوميتهعنوالانفصال،الانحراف!شرتقيهابرءأيرلمةوالفكرقيالادبيةالحركة

،4رأرفيالرسالةوهده،والفوصىالبدائيةمنوينقدهم،الناستمكنوا،أبفائها.بردمتناولفيماكالتاداوهبم،القوميالثقافيالواؤع

بين،وتار!ء"،وثقافض"،وحضارته،لغتهبنشرالاتحقيقهالارمكنؤيالقو"يةشحصيش،معنالتعبيريمتعوبلابحهثاوطانهمواقععكسمن

متجاهلا،وئقاؤتهملف،!عاىالقضاءمع؟استعمرهاالتيالبلدانسكان!نبىلتبيرانحرافاو،للواقعتزييفاي،طبببعيبشكل،كتاباتهم

ثقاؤ-ةلتقاليديضضعشعبكلانوهي،الواضحةالتاررنجيةالحقيقة:الأثورةلاعبارةالعميقالمعئىردركانساناانأظنولا.الشخصيةهذه

احر.شمعبلها/ءضع(ككبماالتقابيدعنبراجوهراختلافاتختلف،وفكريةلانلها-الجزائرفي-العربيالانسمانادراك"بالاغةيفكرونالناس"

واال!ربيواطن41منيجعلان(بدالهلأيمكن،الفرنسيوالمدرسوعقبربة.اللغهمشكلةمقالكثيريعانيجعلتهعليهمرتالتيالتجارب

وسائل،مناتخذمهما،الفرنسيللمواطنالاصلطبةأنسخة،الافربقي،الكاتبشخصيةعلى،لاشعوريرةبطر)قة،سيطرتهافيتكمناللغة

مدبدبا،،معلقا"مشوطمسعخا"منهيجعلاناستطاعهـتهفيكانوان.تفكيرهطريقةفيجذرياتاثيراوتاثيرها

والمثقفون.الوطنيةشحصب؟ة1لمومع،الفرنسميةالشخصيةمعالمبينفيوبينه،العربيالمشرقفيلمفيالثقالواؤعبينالفرق؟نوأرى

إقول.الحقيقةهدهيدركون،؟لفرن!سيالاستعماراقطارفىالواعون.مئهماكلبهامنيالتيالاحتلالطبيعةالىيعود،العربيالمغرب

في،الاستعماربراعةلقهـبلغت":سيكوتوريالعبقريالغينيالزعبيمعن.فخةلء!،المشرقعلىسيطرتالتيالانجليؤيةالشخصيةفنوعية

تشويرالىوصلانهبحيث،كبيراصداالقوميةشخصيتئاتحطيمالانجليزي.فشخصيةالمغربءلىسيطرتالتي،الفرنسيةالثخصيةلوعية

قيمنا،الىاءلاذدر1بعينرضظربعضناوجعل،العفوبةالمنفسيةمواقفنا-الاقتضايجانبهعلىاستعمارهافيركزت،ومغلقة،بسيطة،محافظة

57(.عددالم!اهدمجلة)"الض،صةوشمائلنا،الاصليةوميز(تناوتراثناتق!عالتيانالبدفيل!تهلشركثيرايهمهلافالانجليزي،الاستغلالي

رةبالقاهالفرنسيةالمدارستلاميذببعض،سيكوتوريؤولورذكرنيتملفى،.إميةلغةالبلدانهذهلغةكانت؟ذ(وخاصة،استعمارهنفوذتحت

يحهمرونكانوافقد0سنواتقبلاليهمالتمرففرصةلياتيحتالذينفعندط.الحديثةاللغاتج(نبالىتقفمايجعلهاالتعبيريةالقوةمن

بالرعشم،مقومافهاكلتاماجهلاويجهلون،وثقافتهاالعربيةالشخصيةكلها،11(كلاتمنعشراتهناكوجد،مثلاالهنديةالقارةالانجليزيدخل

ولق.جداراؤيةكانت،بهمتحيطالمتيالمعربيةالثقافيةالبيئةانمنبس!رعة،(لمتقدمةاكظور-ركةوتساير،ؤهـمي،!علىتقفانعنؤاصرة

،بفونسيتطالادابكليةناديفيمرةنيقالتالتيالفتاةتلكأبداافىثكذلك،رسمصكألغةالهنودبيئالانجليزيةاللغةاعت،رمنبدا.بجدفلم

ةب،لجنسي-تتعمتعونانكم،الجزائريونايهـلمأسعدكمما":الركيكة،ب!طةلمدائببةلغاتبينهاتنتشوالتي،افر،قيالشعوببالنسبةفعل

غر.،جا،ي!ر-،ء1توحىبالمستعمراتالفرنسيةوالمدرسة.."الفرنسيةفياما.نبئالمواطبينالمحدودةالشفويةالعلاقاتاستمالهالايتجاوز

خريجها،هـلىلاشعوريةسصيطرةوتسيطرلغةالانجليزيوجدفقدالعربيالمشرقى

ه**أ-عسىحمسىعسه-عسه-محسه-عصهمحى-محىحم!مسصمهـء!لمهاماا!ك!رلةالوسائلمنلها،مكنوبة نبشايومنون،منهمالكببرونيصيربحيتا-.ء...

مرز*-طةالاصبلمةوالحضارةوالتطورالتقدم1،ترىوسوف،يوماوسيعود،ضالانهافئشر،والفكريالعلميالتطورحركةتساير

بم!لطره!"سيكوتولهذةالفرنممميةوضليعبر0بالقوللغةاالذينمنأنقىأنهم،الضالونيعودعندمااالمثقفينمنطبقةالىحاجةفيكارلانهلغته

بة..1البلاد،بواسطنهاويحكم،احتلالهمعتتجاوب

الذلن،الافرلق!نالمثقف!نعلىاكئ!الى1.أبدايهوااد8ص.،.ااا"ام.....و"

....لا.....تمزقاأسىنوالاذ!مألطويرميطينلموالمطلد4الحريهلرك

"لعلوعنعادائحدثهعاحدللسحصوبلوحبحدأ"(ص(7)العادلسبات"االكاتبامامالفرصةواتيدت.ونسرهالغتهم

!7مء..اهذامعنىوليس،البلادبلغةارائهعنللتعبير

7والفكرية،ا!صلرقيةللقيمالتنكرفيتتمثلأأسسىصىلسبفكرية1رويخلف؟!نجليزي،!الاستعماران
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معجيمكلمماتؤمعظم.الجزانرديال!اسبينالمتداولةالمعربيةللغةنبية،الاجالثقاقةوهضماستيعابمحلىالقدرة؟جلىمن،لاتإهموالنتقاؤ-بئ

.مكسرةفرنسيةكلماتعنعبارة،اللغةهده)المجاهد"العامةالكونجبةالعلومبينالقومية،جوانههابيئيفرؤونلاالتي

ناالمىءضطرانفسهيجد،الفرنسيةباللغةيكتبالذي،والكاتب.(ع7عدد

بعضفيشهـلياتإسجيلااحداثهويسجل،الش،رجمنالواقعيلتقطالاولمسإاطفيقيتإ4لهجزائريلكاتبمقالاقرأتلسواتوفبل

ترجسإةعلىافدرنفسهويجد.اعمافهالىيتغاغلاندون،الاحيانبالعقمالعربيةاللغةفيهإرمي،"ابسرؤاتورفرانسرإ))محلةفيالادبية

انالكاتبنحرإالحالاتمنكثيروفي..دإهاار-عإبيرمننماذجهمشاعرفيممنتشرةالفرنسيةاللغةتبقىانوولمجضل،ميتةلغةويعتبرها

وهو،بتمزقهونشعر،تخونهلغتهأنالا،نماذجهعنيعبرانيريد.الاستقلالبعدالجز؟ئر

وسيلةفتخونه،الوجودجزالىبالوافعا!اساتهابرازيحاولهناكالعربيةاللغةفوجدوا،.183سنةالجزا؟رالفرنسيوندخل

التعبير.تسإركانتلتي1المظلمةالتاريخيةبالفترةمرتبطة،الجمودمنحالةفي

ءلمى،عنهالمعبروالواقع،المعبرة(لطغهبينالانفصاليقتصرولمحتى،الجزائرفيتمركزوا(نوما.الوفتذلكؤيالعربيةالبلادبها

هذاتأثيراتدب!،فدبنماذجهءنا!بزهـجميوءفيالكا.نبلغةعجزالمدارسعلىفقضوا.كاطةفرنسة،الجزائرلمفرنسةبخطلأونبداوا

هـم،أمميةديبمحمدفايديولموجية.إكاتباايدنجولوجةالىالانفصالاللغةتعليموحصروا،وادابهاالىعربيةاللغةتعلمكانتالتإيوالمعاهد

11،مال،طبقةوهي،الج-ائريا(جونمعؤيواحدةطبقةءنداقررها"خرجكلوحاربوا،عقيمةبدائيةبوسائلالطرقىقن!ائخاضرحةفي،العربية

كتارءابانالمجزازريالمجتمعء(شهالذيالنإاريشيالظرفانحينفيالمدارس!يفتإحونراحواثم،العربيالتإعليممستوىرفعدفتستهحركة

طبقاتو1طبمقةتءغلطبقة:طب!يةروشهلةتكنلم-الاعمالهذهالمئتشرةلملمدارلم!الاصلطبقنسخةبرامجهاويجعلون،الحدرثة

الجزائريالم!مع.بسنظاجنبيااحتلالامشكله3انتوانما،اخرى.فر!افي

اعمالهالديربقصرالتكبالجزائرفيالعمالوطبقة.طبقانهبمختلفوتكون،تظهر(لفرنس!جةالمصحفبدأتحنىسنواتتمضيتكدولم

ادا.المعمالوليسوا،الفلاحونهمهناك(لكادحينلان،ضئيلةقرا?ليهالطبقةمطررتناقصموازخطفيويقإابلها،القراءمنطبقةوها

الثقافةمنبنوعمتأثروهوبر*كتإبهما،ا!رائعةاعماله-ربختإعنإإدمافالدنب.العربية

حينفي،المت!قدمةالصناغيةاورور،ظروفمنتمتالتي،الماركسيةواصبح،وزنهاالفرنسي!ةقراءلطبقةصار،العشرين(لقرنوببداية

اقل.كانمسعتعمركباهـزراءنيالجزائربظروف5تأثرانشر؟.الجزائرفيالثقافيةا!جمبئةعلىالسيطرةمننوعالفرنسيةللغة

إديرولوج!ايمثلىؤانههذهاررت!نادرفيبرةضاولهلذي1،كاز.(ماخروجصارحتى،العشرينالقرنمنالاولىالعقودالث!لاثةتمضيتكد

التيطقةالمهيةماقلياي"الضيدإبرمه،ومهاالاقليم"قي))وهي،احرى،واضحاالفرسإميإةالاداراتفيالموظفيندائرةمنالفرنسيةالثقافة

الهفة"رو(يتهفيو(ضحةتبدوالاقاءمبقىوهذه،التاتببهاولىدهذهحاجةواصمحت.العادييناكصعب،ءا/الىانهشارهارارو"د

."التإمي-قىلحزائري1الواةعويعكسون،تفكيإرهاطربرقةعنرعإبرونكتإابالى(للإقة

وهحاطتهاالمجلات،؟591سنةنشرتهواية:(1)المنسيةوالهضبةمنالواردة(لكتبفيالمعانيهذهعرمتانبعد،ضرورية،بهاالمحيط

،مإمتارةفنيكعملوهي.الاعجابمنواسعةبهالةالفرنسبيةالادبية.فرنسا

وأسلوبها،متماسكفبيمنا؟ها،اولفهاعملاولانهـ؟ماعلمنااذاوخاصةونجزائر!كتاببرزحتى،الثازجمةالعالمية(لحربتنتهيتكدولم

لطبيعةوصفهفيوخاصة،ساحرةنصاعريةروحتمازجه،وجزلجميلللكتابالادبيةالاعمالمحنروعةلات!قل،ادريةاعمالاير؟لفون،فجاة

الداخل.منثصخصيا.نهءنوالننعبير،الخلابةدإواوةجبال،وفرعون،وياسبن،ومعمري،ديبمح!مدفظهر،الكبارالفرنسببين

بقرإية،"شمعلالايت"عاءدإةمن("قرار)شابحإياةالرواقيترويللواقعالاخلاص،الكتابهؤلاءحاولومإد.وفيرهم،جبارواس!يا

وايدر،،رابحرفاقهبينيرسبفهو،زواو!جبالولسط"تارغا"،حبنا1تخونهمكانتبهايكتبونال!ياللغةعبقويةانالا،الجزازري

اطالقوا-ن1مقإرب!نزلمنعزلةءرؤقىيتخفونوفريإبننه،و?اش،وءا!ي،فيهـاتعلمواالتيفالمدرسة.الوطنيةإثقافةاعنانفصالهمبسبب

اطراففيهايتجإاذبورهـمرهم،مكانا-"تاعساسإت"اسإعليهالاتسإتالثقاإفةولغة،لملبلاد(لاجتماعيةالبيئةءنتاماانفصالامنفصلة

ئلي،ا!تيالشعبيالزجلمنومحفوظازها،كوبغناءوينعمون،الحديث.البسطاءالناسبينالمننداولةاللغة(لىصلةبأية

فمتهوراءيس!ىمنهمواحدكلفيذهب،(لاصدؤ،ءبينالدهرويفرق/مدم!تكلما،البيتجومحنببعدهيسحمرإالجزائريالإطفليبدأ

لدكريراتجميلةمركزاادهـاخوالم،كا?ء،ت!ص""لاغلاقءقرانورفطر..،والمدرسةالبيتبينالتناقضهذاعنشجوقد،الدرا-ةس!واتبه

تياراتتتجاذبهاجباةمتلهاوحلت،الابوابعايهاصدتاو،ءز.بزةبشخصبتينيعيشيفهو،الطفلهذانفسيةفيالتمزقمننوع

هدهوتبدا.لإللوا،والر.نابة،القلقمنخليطويتخلل!ا،ءتناقضةلمخاطبة،شخصبهيتهـاتقمهرإالىفيضطر،البيتالىيرهإب:كلتئاؤضتين

الروايةبطلمقرانوفيلأحظ.الثانيةالعالميةالحرباعلانمعالحياةفيتقممىالمدرسةويدخل.يفهمنهاالتيباللغةالامياتواخواتهامه

.احساسلهيبينلأيكادغامضاقريتهمحورفينجنحركوهويشمبانوما.بلغتهمالفرنسيين4مدرسهليخاطباخرىشخصية

الخطبةهذهوتقع،معزوزتلتاخطبتهءلىلناملاحظةاولوتنصبلغةوتصبح،المجتمعءنبعيداعالمالنفسهبربمون،حيرى؟لطفلهذا

منالقناةهذهكلن(لزواجفكرةبالءلىلهتخطرلم!ران،فجاةفهو.الامييناسرتهبافرادالمحدورةعلافاتهعلىمقصورةتدهالام

يرجع.بهاسمعوادإدء(دمشوا"تاروماست))رؤاقوحةى،دبل(لتعبيصاراداذااما،البسيطةشرةالمطالمسائلفيالامبلغة.بإتحدث

استعمالطالىيضطرفانه،فكريهاواجتطءيئاوسياسمصةكلمظعن

6يم،ح311أك!3اكالان5!أ(أء3لا))1(مرير-ص!اؤقيار،البيتعنالمدرسةاتفصالىعنونتج.الؤنسيةاللغة
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كثحراالتيالحبكلمةوصنى،بهامحلاقتهفيحرارةمحنلنايرءشفلىم(محساور-ت14عزي11كيشاهدالعصل4لمضاءمدرل!مت"منهؤران

بمناسبه،واحدةمرةسوىنلحظهالم،العروسينمحاوراتفبىءاتترددفظةاصبحتوفد،"لثماس)االعجوزالارملةوابنة..المساءخطيبة

عرضا،،قالهالقد،قيواجهمندلقائهمعنانقطعالذين4لاصدقالمتدكرهو،،زيوآءمنرانبينلالفة1مننوعوينكون.ا(للزواج?الحةناضجة

."انانيالحب))مقتضبةعبارةفيهيكانت)):القريةفييبقىاناثنا!االمرضاضطرهالىصيالسنةفلك

3نقدمتكلما،امامنايتهـشفوغموضه،لنايتضح1رمقرفلقكانالغرؤشصفبمنجتمعارتعودنا،نارغا!يبقيتالتيركافيمنالوحيدة

سلبيايقفانهالا،سلوكهفيمسشقيمرجلفهو،الروايةاحديثبنا"المئذفدحتى،ظزغاكلمحلىنشر!كناهناومن،لمنزلناالعلو.قي

ال!فيالاولىالمرةففي،الشادةوموح"ناش:صديقيهمحلافةاكلاماربىاتنقمة.نواصهناكانن!ندخلوعندما.مئااعلىفكن!مبأر"نعاعها

ساخطامنياكثر،،منم!تسامتحجرا،مسمرامكثت":يقوليلحظهماالجبلدكانالثرقمناما،الحاد(يخريدنضريحمخروظمع،الطوبطة

فيمويرصمم((؟المدرجةهذهالىانحطقدمناشيكونان.ايمكن.مكانتالذيالمسمجدوخلفنا،اوريرقربةالغربومن،كاولاليجمع

انهالا،معهشدلمبموففواتخاذ،صديقهمحادثةعاىطبرةلحظةن!طةايةمنيبدوحصينناكان.الجبلمنجؤءاعئاتحجبمئذنته

...افلاطونيحبلموححبهبانمناشيخبرهعندماسلبيتهالىيعود،افىفةظةا!قرركأيوتىلىمسصالرا،الشماءنيولفارطتازكأافي

!مل!يخه،سوى.ببررهالا،الشاذةالعلاقةهذهعنمقرانسكوتان10(تالحساور-تينننابتسمعمدزا!اهذااجلومن.قطبهبعولسط-كراع

الاجتمابم،السلوكيومنطقهابيئتهفطروف.مبالاتهولا،وذموضهالعاطفدلمونعنمقرانلنايلأشفاندون،الزواجثمالرطبةوتعلن

مجرىعلىدخيل"،الحادثةهذهاننرىنجعلناكلها،واقعهاوحقيقةدورهـا،لصتا!صدو"؟نهونفي،مهواحدشيء.لاعزييحملهاالتي

الكاتباراد؟ذا؟لااللهم،بنائهامعانسجامأيلهاوليس،الرواية،الاخيصدقوةلابملك،الناسمععلاقاتهفيسلبيانسانمقرانوان

هداكانلووحكنى.مناشوتعقيدمقرانسلبية،خلالهامنلنايوضحانيبصةخيظباييتشث،مملةقاحلةصحراءمتا!اتفيضائعكصنسمان

ذلك.لتبياناخرىحوادثاستخدامعنعاجزغيرالكاتبفانزوجتهبرعاعلمقرانكان.واهياالخيطهذاكانولمو،بالحياةمرتبطا

وضوحا:هبالاتهولامقرانسلبيةو.نزداد،الروايةمجرىبناوبتقدمبا-نجبن(لىمعهايضرجكانعندمالؤواجهالاولى؟لايامفيحتي،بيرود

الى،بانسحابهيكتفيمطلومبانهيحسعئدماالفرنسيالجيشفيعروور،معالنزهيريدالحقيقةفبى"هو،الغلةبجنيمنعللا،الزيتون

برديقومانوبول.نهارابعملهوالقيام،اخيلانسحمابليلاخميته

فيالجزائريله.يتعرضالذيالظلمعنخلالهمنلنايكشففعل0آعزكماهومعزوزتلتاالصصسالام)1(

كلهذلكسباب3و،امامه.نوضعكانتالتيوالعقبات،الفرنسيالجيش

ليذشاش!يرىانلايششئملازمالى،الغبنهؤابارجاعيكتفي

؟عزليسيحةلودا،انوسضنقر!رينمسى،الىملهسرعلىل!رزاتثنلاثلكتبتمرعلى!ما!ئبلايى..محوير!ما

فيرغبنهمايبدياناللذين،أيهعنثم،أمهعنيصددالتنمرويبدآ؟العهننالقوميةفي

الجيش،فيوهـوتصلهرسالةفيابويهبرغبة؟عزيونخبره،تطليظالا9بخظن\ا!ا!ض!أسياسة

لاولتثارالتي(لخطيرةالمشكلهده(راءموقفهمقر؟نيحددانوتئتظر؟ال!لادصنسصنلى

اذصرب)ملاننيوتأسفت":التعليقبهذايلتقيولكنهحيا.تهفيمرة:ئسصنتاهمهصرلأصبصئدص11

صىمنيمض!ةعربماككتابةسطة(!رفهالموبولدلبعمنيإلم!أئة.يتيمضأييئا!يابرى!!

كأ!،ايرجانجيبعملرمومان-المضعلمالشابوهو!مقرانمنننتظركنابمريرلزجم!يضجمنفا!محرورفىصصيتظس

زوجته،انجابعدمسببلهليظهر،مخنصنط!بيبعلىزونجهيعرض

فيصحب،الخرافاتيصدقبحيث،مبالاتهولاسلبيتهبهوتدهببل

ويرافبهط،الرحمنمحندسيديفريحالى،الجميلةالعاقرودافدازوجته

المالح"اللهوني"الىونضرءان،الطرقيةتصطحاتفيتشعاركانوهما."+.

...عقدتيهمصايحلان

هنها،موقالهيحددانبامكالهكان،غمارهاخاصن،الصىالحربوهده..خ!-.ةبر7لإ

سطحية،لنسكلياتوالتعرض،عنهافرديةاحداثبسرديكتفيلكنه-:.31

الامربركي.والجيش،الصدلسيللجيشالماديالوصعبينكلالفر!آ.:شيمخةيخ"إلأ

علىتمليقاكظوله،لمقرانايجابيةمواقفبعصر،أحيانا،نلاحطوفد-أ.

.،لصمولمحعالادحددمقرلحا!،ر.حمهمعمسكلطادررصاحه-لحداعةيرسلفرالمهأاص

لحرك!اادا،للاحراحدلا"حبمىالمالدةما".الضصريحعجوردكلاء

فلبهامرسحبصتاليالمرأةيالهذه،لحشاالبائسصنالمهاقي،المهاية

ناعلىإإولالذى،التعليقهذابعضوصنى"التخمينهداالعجور

*-----كاص-1813:صن.بلبهىدتص

للصدفالمتن!كلةهذهحليزكوانما،موقفايتخذلملماذالنايذين
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ص!-صم--غبثصىب---تصم--
.!وئرنلبأببسحاطتهسامبئثرةرسالةفيالقمتارلهـطا،آعزيوتخسره،اخضىية -00017ابويهولمرار أ؟ؤ-ق!ا،،أنني،حياتهمنالثاليةالفترةفيوهو،ا!قراروياك!

تدكلممهيبدياو،ياورانمقدتانمننئتظروكناوبراء.زهاكاتبتهاوررءتاجة

صلاذ+محنالج!ولط)ههـتفتقضوطاالااف!.بشبتهنقطةادقيفيوالدول.ررخلمن-اكعدمايشابو!و

ابهمثاتقلوبن3المجبولدؤباؤفيلحخ!ننااكما،.بعب،1يكنلم!نهالانفصاليحبدكا!ا!بساوكهويفهمنا،!يفعل

لسباتفييومينيضمفا001نفسهاعزي7بذلدلهصرحت

ك!فحمجزلدليرح!ال!ر!اكراولتفمح!أقنياا؟عزيرسعمالةأثرعاى،بعياتهميودي،مقراىموقففي.نيواخيرا

..لف-ا

لحترقشموقثؤلو!انسانهاؤاعىهـمءلىوتصوصمها،لهاخلا!كاوءن،حبهاعنفيهالهتكنتفالنني

.،..كبو1منه،ولدواخرلاولانجابهاعلىش!هر1خمسةبقاءوعن،5غيرمنالزوابم

والعرفتالدموعويفح/أوهي،تحبهلازالتفطعزي،مقوانضميريتحركالرسالةهذهاثرمحلى

مالرسنفكفيا،فىعمرغيا!للقاءإ،رقعىلبحح!ملحثأانر،بهـ-اءدمو!وتلاشىالط!قسببانمنبالرغم،زوبخنه-!دكم

والخسجوقيعالترقيئناههنافنحزافب"ماليوملاالىبهفضعود،داكرتهاللحظةهدهوت!ىتببر.للاطةالى

السهرا!وذابو!ا.افقي"))(لقصةاولفيعلياأطلقه"وصفلغز)الناليحل،لاعري

لب-ضمعب!!عايو.!.و.روقيمرييأؤجمهايوضيب،صفحاتخم!ضفيالخكرشهوهعقرانوتسرد،"المساء

والايئقالىعناغسافيافيممايفلتأمملزتشبهالذيومرحها،الشاعريرةوعمطاجيها،(لحالمةاعزيبساطة

وللغوقفاجاطواموعدقبييملاتمنحثتاجارنا3الذهذهالىبناممرانورجوع.تعقيدهموعدمتهخبيتافياج!ال

للفسبتفيعهائعينلمشلجيناحشىخافبة؟انتاتي،الصفاتامامناتضز،بالخاتاللحظةهطهفي

هاححهنزورقكمنفىقحسرداغفاءة4
.....ء.01.عزي2نحواهتمامهجدبتوالتي،نفسهمقرانعلى

..نجواح!أنافنحنفيهياهذلومينأمطلقتهلر؟يةتارغاالى،اجاراتهاحدىفي،يط!بانمقرانويقرر

الز!ان!ددأنلإزر-ء!عاقجهـ!،رؤاقهمع((مايرو"مدإضةمنويخرج.لهاشوقهاشتداتي

يارراحم!!لانومأالى(لوصوليحمبح،تعترضهوالقلجيةالعواصفلكن.قرتتهالى

الزمانتهدمالخيرؤوسناثحضناتوأ.الجبللؤبالتلوجدوباناحدثهاالتيالانهياراتبسبب،مستحيلاتمازغا

!جمانالبض-"المنهارةفهماكهوفيءامتصد!المم!يرفيالاستمر(رعلىيصمحمقرايخلكن،الرجوعفيمقررون

2أفىفتعرازنهياراتوتحاحبهم.بالقوة(صدقابنعفضنعه،الافطار

محالعبرتتخاشدخانحلقات"

تلك8قص"اءالىويضطرو!،(لممايو"الىالعودةعلى-تههسيارتهم

لمآزلوال.ي!يصميلاصححاء،بهاايشصراندوى،الليلجنحتحتمقرانو.تجس!ل.المميارةفياللياة

ألاقفاغبألفولاذياتالابوابوورأءاالا،فبهناضل،الغاضبةالطمةعةاهوالوممطابةطريقو!ىهـح،يمقباة4ر،

م!حوحهـوتأ..".روجتكانني":يهذيوهو،فنجمدافيهوت،تهزمهصف1ال!وان

للتر!،لامحياءأجهشه1."لهةعبئييتالةمنمحباهة"

مجروخصوتأ،سالب!،حباتهطيلةيرهيش-المؤي!بة-الشخصيةهذه-مؤ(نان

الجدرأتصإفينبسألخافتصدأهمازال

:توحمازالأمحليهيقضياى(لى!واعهاأصرأرامحليهيصرايجابيا.بتخذموقفماوعئدما

القدلسيهأتخلقياروح-االطريقخطورةرغم،غامضاهذاموقفهفيحتىمهوانكان.اوثها!ةفي

بخي!المديني4لقريتمت.ذ!،بهتاججداوامكانه

قمهالشوإتممساو!جكلماعنيلشوباتهممودهـا،مقرانشخص!بةخلالمن،لنمايقد!انحاولىمعمريان

أكىبىنناالبعثحصآوأاث،واتحمسهبلدتالدي؟لانسانهطا،السملبيالخلببالآاعمتللانسان

ائهأ!!صأررماهذيورنأبلكيأالجزائريالنتمابيجتازهاالتيالانتقالىمرحلةكيانهوبلبلت،كالحرب

أ!ند!هأ،،بوذالم،)حازيةطا!ننغامو!!!أاالى،رر!ةبئةمنيخرجفهو.المتخلفالفلاحينمبمفي،(لمعلم

للنورقربانماأمنحهايلقنونه،يفبهبينمدرسينوس،فرنسميةمداوسفي!اؤةتب1

أليناتعودمسال-!رو1.؟لبعدكلعظبعيدة،القرويةبيئتهمعمتناقضةومفاهيمافكارا

الخوروو1،حسمهفيتبدد،.بسملايهالابدريالطشفتمفترقروحيرةفيويقف

ل!صممت:فيالظلعةصوتو.ومفافضخيباتعواقفبين.تئمابهاونجد.واللاعبالاةللسملويةفر.برسةتقزثآ

أ
الم!!حنشم!اأ11!*اوزها.برة.(لؤرنممهيىالوجوديينالك*؟ببعصشضصياتومواقف،معمري

-وورل!عووعتجينار!-و!فير،بضادتختارهاالتعتكاموشبتبناتبثهاقي،،مزكرنامؤان

؟ء!اصضلوجودرا،اكتشا!،لوجوهي1المآططبفيالاختمارهطاانالا،هطكهافمه

السمر!الطيب

---س75الصفحةمح!ىالننمة-
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الى.وال!قيجماتالالممنخالعارمفي،تاعسالستغسيسنعد

"انمؤ...اللقاءمعمريمولود
فيىنبيلةجوانبلهالمويضالمنحوفالمعقدالشخصهذاانألا311الصفحةعلىالمئشورتنمة

ومخلصوالوف،التقببسىدرجةالى،للصداقةوفيفهو،شحصيتهلا

ة!الا،جارالدلارةفيالكاتبويتوفقوعصاهلكلبهحى،شء*ل،وانماالزضطبالمعيارلايقاسلذ؟تهأكتشافهاو،لوجورهالانسانوتحقيق

.لمناشالملازماوالعصاالكلبعنهايعبرانني،ارميقةواحدةد!قةتسنغرفىالقيمةهذهكانتولو،المضمونيةبقيممتهيثمن

النموذجهو،فابراه!يم،ابرا!مشخصيةهي،الثالثةوالثخصية.الزمنمن

فيللبقالةمحلايملككان.الجزائرفيالناسمعظمعنيعبرالذبم!لبعضالاغنباربعين(لنظرمنلاتمنعنا،السلبيةمقرانومواقف

قريتهفيليعيشوجاء،تجارتهوصلى،كومنتزوجثم"ندرو!ة"واتهمتها،آعزي،الناقمةأمهوبختفعندما.اتأثريةالانانيةمو؟!ه

يعملكان.وأطفاله،العجوزوامهزوجتهعلىمايملكوانفق،فازىاصيفعلكما،يطردهااويضربهاولممقرانيثرلم،منهابريئةهيبتهمة

القليلالمبلغهذاوحش.فرنكاخمسينمقابلفيلثاقاعملايو!!رةسببلهتوضحان،منهاطلبوانما،مكانهكانوالوالرجالمنحمير

هداياتقدمالتي،واللحموالدجاجالبيضفيشهسبر!طبخعباجلمنكيماوتألمت":روعهامنءيهدىراحثم،عليهاامهغضب

الىو،ضطر،الحاجةبهوتشتد،عملهعنلافسهحشى،رلرئىصغيرطفليهدهدكماوهدهدتها،ذراعيبينحملتها،لارتجافهاتهدئتي

يحرمثم%03قدرهابفا"لدةالمرابيالرئيسشقيقمن...الاشداشةطوالجفننييغمضلم،لكن،فشيثاشيئاتسبلأهدابهارأيت،ئ!

هنتجمعكانتالتيفرنكاالخمسونفهـفه":العملهذامناخيرا."الليل

كانت،عض!لهوتشنج،ظهرهوتقويس،المكبوتوالحنق،المذ!ةصل!لابداءالذي،العميقثراتذلد،ا!نسانيةمقرانمواقفومن

-.قليلمنخشنخليطعلىتعصروهيبأمعأ!لهمين!عرو(ان،للكلتحلاشقصالمواقفهذهانالا،موتهازاءثم،"موج"راعيهممرضاراء

نزتانبعدمصيرهميكونوكيف.النخالةمنوكثير،الدقيقمن.نفسهطيبةعلىتدلكانتوانسلبيتهمن

.(2(1ص)"الجرايةهذهمنهممقرانبعد،الرو(يةفيالمؤلفعليهاركراتي،(لثانيةوالشخصية

عندهشيئايجدلموعندما،انجهبدينيطالب،الرئيسويأتي.الروايةمنهاماجزءا"!ويخصص،مناششخصيةهي

في،القليلةوزيتونانهارضهفيهيرهنسنهـدعلى،وقعان،ع!يعرضومراحةتعقيدااشدانهالا،لمقرانبالنسبةواضحاكانوفىومناش

منهفستضيعمحددموعدقبلالد/ونهذءيسددلمواذا.الدينمقابليأتيانبدلكان"سبببدونلثديداكرها"دافدا"يكرهفهو.منه

الفلاححبعنالكاتبويعبر.العقدعلىابراهيمويوقع.ام!كهالطريقالىويئهب،الرقيقةخيزانتهيحمل،دافدابيت(لىمعئا

عن،لثماسالعجوزوتتكلم":ابراهيماملسانعلى،وشجرتهلحقلهيزوريوموفي.(12ص)"متراتكيلومسافةوحدهيسيرحيب

هذهاحدىعناو،وكلثومةمالحاعنتتكلمكما،حدةعلىزيتونةكلالىلهاكرههينقلبحتى،الجميلشعرهايرىانوعما،دافدامناش

م!وهي،شجرةكلتعرلىانها،الصغرمنذلازمنهااللائيالعجائزالاخرمناكليريد":صينيفيلسو!قولوشعاره،عنيفحب

احدىقضتالتي-الفروشجرةمنالقريبة-الشجرةتلكعن.(22ص)"فيكرههويمله،فيعانقه

3،جم!منقشض(ندون،زيتونهاتجمعوهي،كاملايوماالعاملاتفيبالاخلاصيتعتهالغيرجعلمما،باجهاديعملالجتديةوفي

فصاحت،الثلثمناكثرجمعمنتتمكنفلمبعدفيما"تتم"هيجاءتسنباان،جيداادرك":عنهيقوليعرفهالذيمقرانانالا.الممل

السنةوفي.ينتهيان!يريد،الشجرةهذهزيتونانيابنت:بمللوتافهةشاقةباعمالالقيامنحوبضراوةالانطلاقالىمناشيدفعاخر

،لان(لنصفالىانتاجهاوالمدودوالريحالثلجانقصلقد،انتهىارتاليةشبحكلعنهويبعد،ساحقنومفيمساءيسقطانفيرغبتهانه

الىالهجرةعلىابراهيميصم*ثم.(2؟2ص)".بالعينرمتهاتننم6(.)صا"النعاسياخذهانقبل،طويلةمدة،مفتوحتينعينيهيترك

هنبواسطتهمايتمكنويجمعهناك،ليعملالفحممناجمحيثالجنوبعلاقتهالىدفعهالذيهو،الوجدانيواضطرابه،النفسيمناشوقلق

المرابي.منامكهواسترجاعالديوفيتسديدولكن"،قويةءاطفةلصاحبهيحملانهلمقرانيصرحفهو،موحمعالشاذة

شرفهسوى،شيءكليفقدالذيالفقيرللفلاحنموذجابراهيمانالمخدراتيتعاطىوهو،.متزوجالهيعلمعنرماعنهيبتعدثم،افلاطونية

فيالاستمرارالىيدفعهالفقيرابراهيمفحدس،ورجولته،ومثله...ايضا

ابراهيموصمم":اح!رىمرةذبىبتهنرمأساته!.شكررحتى،ابنهتعليمإربطهكانالذيالخيطفينقطع،الحميمصديقهمقرانويموت

خى،اميةهوكفاه،تعليمهفي-احبرابنه-المولوديستمرانعاىالانهاكوعلامات،مقرانموتفمنذ":وتلمرهيأسهويزداد،بالحياة

نفسهعنويدافع،المدنفيمخرجالعيشهيجدانلهامكنم!كعاث!اذاكلمنشديدونفور،ذ!نهفيكبيربفراغيحسكان،عليهبادية

كلضد،الخليقةر؟ساءكلوضد،الضرائبومحصل،العمدةضد-حبهوهبهاالتيالانسانة-بدافدايلتقيثم(5.2ص)"..شيء

،عنالعاجز،-ابراهيم-هوحالتهكفاه.الخنماقعليهيشددونالذلنعباوفيلحظةويغيبان،لهحبها،ويكتشفمقرانارملةبيتفي

رابحعلي!يعوضوعندما.(245ص)".ضدممحركةبأيةالقيام..الساخنةارموعتبللهاوقب!ت،جذوني

خناقهمنإصدء،اثالمنكبيرمبلغمقابل،كلثومةزوجلحاجاوقتلونفورهوياسه،سوداويتهمعدافدالحبمناشكتشافيجدولم

"...ا!رملةابن،يهودي":لهيقولوهو،قتلهيريدفرماإودعاخروكان،الجئديةالىبعودته؟لروايةوتنتهي،الحي!من

بالايجابيةيشعالذيالقبسهيالووايةفيابراهيمشخصيةانذلك...ا!يدبل؟لقريباليومذلكالى،ياصديقيوداعا":مقران

الذيالنورهي.وآلنبلوبالصبر،افضلحياةسبيلفيوالكفاحلكي،وموعوايدير،عزي3وروح،روحكروحيفيهستجدالذياليوم
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ترننني،انرحمنعبد":زوجهاهوتملكمأاعزتحسرلاحتى،بالاولادالمحيمةوالسوداويةوالتعقيد،والغموضالدامسالظلامخلالىمنيضيء

عبد.اسمكاعطيهواناابناامنحني7،انقذني،اللهارادةامامعارية.مناشوصديقهالروايةبطلشخصيةعلى

لانحروسارجع،الجدبمنوثديي،الدمارمنبيتيانقذ!الرحمنالقرويتانهاتان،وتامعزوزتدافداشخصيتاذلكبعدتاتنثم

".الرحمنعبدالشفوقايها.ثوراشرفكعلىبطيبةوتقبمان،القريةحياةفيهامادوراتلعباناللتانالطيبتان

الوقتفي،اولادبخمسةعليهاالله/يخعمكوصديقتهاترىوهبمالتعثرالصادقيالنموذجين،البؤساءعلىوحدبهماوكرمهمانفسيهما

تعطف،تحسدهاانوبدل،واحدولدالىقيههيتشتاقالذبر.الجزائرفيالفلاحينعن

رفيقةكانتالتيالحزمةهذءعلى،آعزبمقكبيرةشفقةوهزت،)ةعليها،التريالعجوفيآكليزوجةالجميلة،الشابةالعاقرتلك،فدافدا

تاع!الش!(!".كوهئا.المجميلةكو.لكناحلامها.رفيقةواحيانا،صباهاالرواية،بدايةفيابراهيمزوجة"كو"اليهتلجاكملاذ،الكانبقدمها

:واحداولاآعزيتملكلابينما،اولادثلاثةالانعنمفاالتيكو..تامعزوزتيوماتزور.اخرهافي-مقرانارملة-وتامعزوزتوكو

حماتيمنالمربىمنهاتختلسينكنتالتيالخؤانةهيهاكو-،كووجهبشدةوجههاالىوضمت":لبؤسهاوتنائر،كوهنارفتجد

(901ص)؟ذلكاتذكرين"طويلاالا"لنتانوبكت.كوالمسكينةعزيزتي..كو:وتقولتذوبوهي

آعزحي،قامتثم":تملكبماالبلاسسةصديقتهاعلىتبخللاوهييدمد.الىوتدفعه،الثريزوجهاعلىتلحماكصراوهي.()171

فساتين:الملابسمنخليطامنهفاخذتعرسهاصندوقالىوذهبتدونالاياميقضونالذين،وزوجتهوابنائه،ابراهيمالىالمساعدة

الشعراما،كوذراعيبيندستهاثم،صوفكنزات،مازر،وشح،مقرانارملة،تامعزوزتصديقتهاعلىالدوائرتموروعندما.طعام

(117")صالصغرراعينامع،المساءفيالبغلعلىلهاترسلهانفقررتعلىلعيادتهاالعاصمةمنطبيبينلاستدعاءمناشدافداترسل،وتمرض

و(بنائهازوجهاسبيلكلةفحةالمك،المخلصةالوفيةللزوجةمثالوكو،اياماوتبقى،الدواءكيسهامنوتشترى،الطبيبانويحضر.حسابها

زوج!اعلىسلطهاكماالاضواءعليهايسلطلموالكاتب،تحبهمالذين،صديقتهاتشلى،.خىالنهاروتقومالمليلتسهر،بتمريضهاتقوم

التغذيه.وسوء،الانجابحطمهشنحالناويقدموا،وصديقتيهاالامتدللكماعديقتهاكذلكوهي،بالسروروجههاسارير1فتتحلى

نثفقيجعلنا..انفيينجح،كبيرةقسوةعليهاقساايذيالكاتبلكن.وحيدتها

.اخرىشخصيةايةمناك!رعليهاعلىالعطوفة،؟لاخرينخدمةفياننفانيةالانسانةهذهودافدا

الشخصياتتناغمفي،النشازبمثابةكاتااللتانالشخصيتاناما،اولادلا:حيا.نهافيلصعيدةغير،والجوارللصداقةالوفية،المساكين

وأوعلى.مدورشخصيتافأنهما،الروائيةو،بفعها.اشنهاءيشتهونهاوانما،يحبونهالاالناس،تحبهزوجولا

فهو.مقرانيصفهكما"المجموعةفيالضعفنقطة))يعتبرومدورلقد":ك،معزونرتتقولانالى،نفسهاتحترمالتيالانثىشعور

ينجحاندون،المدارسمنعددعلىوتردد،الكتبمنكنراقرأمدرس،ذاتياجلمن،يحبنيانسانالىحاجةفياننياجانااحسست

المغربمبمالمتعلمينالشبانمنكبيراعددايمثلانه.قرأماهضمفي"يحبوننبىممااكعريرشنت!وننيكاهملهئهم

التوفيقعنوعجزوا،الحربب!دظهرواالذينالشبانهولاء،العربيتخفيانالى،التقاليد.نضطرهات!حبهالذيالشابذلكوصتى

مجتمعحاجاتوبين،متقدمصناعيلمجتمعالملائمةالمستوردةرازيم2بينهل":المحبلهذاكتمانهاعلىيعاتبهاعندماعلبفنرد،عاطقهاعنه

الجذريةوالازمة.والظخرالاميةوتتقاذفه،الاستغلالينهشهمتخلفرجلمعالثرثرةفيالحقلهافايس،عئدناالمراةوضعمئاشيان!ت

وبنولغتهاالمدرسةبينالموجودالقاطعالطلاقهي،الشبانلهؤلاءمنالخفيالركنفيحشتنتظرانحقلهادش...انفرادءلى

الكصر.منهانفسهالكاتبيعانيالتيالازمةهذه.ولغتهالبيتفبىلى!صءتتذءبانتستطيملاهي،زوجهاغيراخرشخعط،قلبها

كلما(لبيتعنله1انفصيزدادالفرلسيةباللغةالجزائريعلممالىا!وقتفي،فبهايفكروهو،النجوميعديبيتالذيذلكءن،الساخة

نفرلىانعلينايجبلكن.بىلثقافةاو،با(درلةمتانة.علاقتهازدادتانواعبكلوتستح!!فيهتفكروهي،هـصباحها!نتيلةتستهلكالذي

امرلوطئهالاخلاصه،بالمجضمعوعلاقتهبالوطئيةالمثقفهذاعلافةبين(234ص)".لهتروقاتيالعطور

المثقف7هذااستطالحةمدىعلىمنمسبكلامناانالا،اثنانفيههيجادللاعثد،مناش!اماموانهيارهاضعفهالحظة!ي،شفة؟ضاتبرثيروهي

منمعبننوعاو،فلسفةالىتحتاجلافالوطئية،المجتمعتفهمعلىلزوجهامضلمصة!انهـاطوال.نقضيهـهي.المريضةتامعزوزترأس

وخاصة،حاجلألهوتفهم،المجتمعادراكنعنيوانما،لهضمهلمالثقافةشوقاعلحترقوووي،جانبهاالىيشخرالليلطواليبيتالذي،العجوز

.بالانسانعلاقةاك!رلانها،منهاالثقافية،مربرضاانتقضبتهاالتياللإاليكل":تحبهالذيالشابالى

القوميبالتراثتربطهالتيالوسائليملكلاالذيالفناناوفالمثقفصحتليلمةوفى.المثيرالمستمرآكلينشخيرجانبيوالى،اناهاسهربر

الشيءفاقد:قيلوكما،مجتمعهعنالتعبيرفيكامللانجاحاينجحلافيالمنئاب!تاحبفيفانىزبوهي.(237ص)"..كالمسكونة

."يعطيهلا،يشفياكانم!ماوطلمبت،وشبفو،روسفسبهـيررت":الضفاء

المغربفيمنتشرةالمتعلمينمنكبيرةلطبقةنموذج،رأييفيومموروبالنثور،بالصدقاتوارسات.الاويأعمنشيئاتنتظرلااقيانا

خلفتهالذي،المثقفالانسانماساةتجسم،الثلاثةبلمجزائهالعربيوكنت.الدموعتجهلالتيانا،الامكءلمىوبكيت،اعرفمنكلالى

فيالكاتبنجحوقد،البادانهذهفي"الفرنسيالتمدين"عملية237(ص)"اجلكمنللتسولاستعدادعلى

المب!ثرمدوركانلقد":ممورشخصيةفيالسلبيةالجوانببعضابراززوجهاتحب،طيبة،ساذجةفتاةفهـي(آعزبما)تامعزوزتاما

2()!لا،(الحديثةالافكار،التقدم،الحضارة":الغامضةالكلماتبكلتبكيفهي.بعدهمدورتتنروجانفترفض،ولذكراهلهوتخاص

اهيلا":مقرانتحمسههلىلميلقالاراءلهذهمدوريتحمسوعنعمايرزقهااناللهمنتطلب،المشانخاضرحةعاىوتردد،نهاراليلا
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والفرئألاحياءمييئعدم،زواوةجنالدرىمنقريةعلىيخيمالذيألمطكدعمممشمكلةامكأرهمتشغلناساليهيستمعوكيف،أنيمهيسنمع

...المترضوالسروروالصحةالسعادة"حلهوتحلبل،الاوروبيةوعدم.،.2ص"الاسبدعاخرالى،الرمقلممديكفيهمماوجودمن

الجزائريبنبينمنالكاتباكأارهمابراديميستغلونالذينوهؤلاءعن،الشكلياتهذهدنىالحربدييفقدجعلهلمطالعاتهمدورهضم

المستغليدفيبسيطةادواتالاهمماانهممع،والعمدة،العملكرئيسالتيالعلومكلبالجملةهدم،الحربفيعاشهوالمذي"ةالمحضارة

ومعمري.الفرنسيالاستعمارلبشاعةالمجسم،"الكولون"وهوالاكبر302(ص)"مايرومفي.رهضمهالماذتيالافكاروكل،الكنبمناستقاها

نعافيواخرى،مس!غلةطبقةالجزائرليليسانهيعرفمناول:مج!وعتينفيوضعهايمهنمعمريشخصباتانسبقممالنايتبين

للاسننغلالى،كاملاشنعماريجهازيوجدوانما،المواطنينمناسننغلالهابين،والجمودالمتقدمبينمذبذبةتعيشاـلتيالمتعلمةالنماذجمجموعة

.الاستغلالهذاويلاتيعانيطذقافهبمختلفوشعبمعقدةنماذجوهي،الباليةوالعاداتوالتقايىه،الحهـيثةالافكار

للحركاتالتعرضيتحاشى،الفرنسيةالادارةمعمرييتجنبوكماتمردهاكانوان،اوضاعهاءلىمتمردة،الناسمععلاقاتهافيغامضة

معتندأالتي-الروايةاحداثبدايةمنسنواتفقثلى،الوطنية.ومئاشومقرانكمدور:ثابتةفلسفةعلىمستقرةغيرلانها،سلبيا

كحركةواعلاحيةثوريةحركاتبدات-التانيةالعالميةالمحرببد(يةبمصيرها،قنوعةراضيةوهي،البسطاءالناستقنلبسيطةاخرىونماذج

لثورتناالثوريةالطليعةلنااخرجتالتي"الجزائريالشعبحزب"،معمريبراعةانالا.بينهافيمامتعاونة،علاقاتهافيواضحةبسيطة

بعروبته،(لجزائرياحساسعمقتالنيالاصلاحيةوكالحركة.العظيمةنشفتىانوهو،مايريدفرضعلىمقمرتهفيتكمن،عاداتهمنالمتمكن

مناطق4طتور،الاستعماريستغلهاكانالتيالخرافاتمنالدينوطهرت.وجودهيمورردترمونحتص،واو!نهؤلاءعلى

الضادبلغة-بعضعنبعضهاعزلعلى؟لاستممارحرصالتيالجزائرفيحساسةمشاكلاثارمابقدر،الكبيرالفنانهذامعمريلكن

."العلماءجمعية"وهيادلادانصاءكلفيالمنتشرةمدارسهافيكبر!اهميةذاتاخرىمشاكلتجا!لىمابقرر،الجزائركيالمجتمع

"المعتدلالبيان!زب))وهيالموسطةللطبقةالممثلينالمثقفينحركةومنها-الفرلسيالحضورعنكئيرةافكاراوورث،الجزائرتاريخفي

صميميتها.الىأساءبلفحسبالحركاتهذهكلمعمرييتجاهلولمالمجتمءكيانمنتنهشالتيللاماتالمجذريفالسبب.الاستعماري

تمررواالذينمنانهعاىالمؤلفقدمهالذيالشابذلكقاوعلى)يشيرفقط(مثلايشوفهو.لنايوضحهلا-الميهاانمارالني-الجزائري

كشخصأر-هـزه،للثورةيعدونالجبالفيورابطوا،السلطةعلىبلدكلمشكلة-الاطفالبيناوتىواا؟واليدعددارتفاعمشةالى"

روجساولحاجلقلبنددبئهتر،تافه،بورنط،للطريقفاط!منمعطمهمولكن،الاطفالىمنكبيرعددباستمراريولد":-متخلف

أوعلى(أي)لانه-بعنفابراهيمبهالقيامرفضالذي-كللثومةالذينهمالذكورالاطفالانالا،الموتىءنكب!عدديوجدكما،البئات

المتي،الماليةلهاولمكاقلجمالهالعابهويسيل،!جمشتهيهـاروجنهيرى(33ص)"يموتون

علىيحقدوهو.زوجهامنبتخاليصهـايقوممنلكلتدفعهاانقررت،حمل،1عيىالادميينكواهلتقولمابتيالىحياةثقلالىيش!وهو

221و9؟(صفحاتفي"مومممماتكل!مبانوثم"ويصفهمالنسماءالحزقهذافييكمنلكنه،هناي*منلاالخطر"عنهاارننعب!فيويجيد

لانقاذ-طءتالمجبالفيرفافهو!وةقوتهانيرىوهو،(22و223وفدتنزلاوقيالطويلةالاحمرة5!نر:الجدرانبهتنضجالذي

4!2(مي)"والعربكالفرنسيينيصبحوالاحتى،القبائلتبدوافني،المحملةالنساءوهذهالناعسةالابقاروتلك(تاكورافت)

بدايةفيالثواربيننلنئي1منالئوعهذامثليئدسانيمكنطوالتكدوارتي،لهالاطعمشافةاعمالفي،سروربد!نمذهمكة

الثوريتنبانجذامنالساحقةالاغلبيةانالا-ثورةكللضان-الادد.ادفهي،الابد/يئئهااعامامتواجهالكانناتهذهفكأن:لانهائهاالوقت

المناطقء!متماسكةشبكةويقبم،الخلا-اليؤلسمىللجبالخرجالاولحض!لألمنعلي!ميحكم،والرجالالنساءهولاءيرىومن.تسرعلا

والذخطئر.الاسلح!ةبت!مزيرظو/قوم،السلاحاستعم"لعلىوإمدرب)ص"3("الاطللأقءلىشيئا.دئنظرلاهـخاوقاتان!!م،ىالسرورمبالاتهملا

أ؟.الطليحةشءا!طليمثلبالذاتالتاقهالشاباهذامعمرياخ!ارةلمارا..الادضيفقربسهحب!رف!الىتازظسهانهج!رةالىيتنم!وهو

القادمالعددفيلاالتتمةلممعدبم!عثماىففتح،ال!ر!فارعةعلىوجهـمبتاالذيالشابذلكالىجمنئسروهو

يشروهو...العشبمنبرة3منهاكهيمةمنطواخرجبطنهالطبيب

حديثا.صلر1،قراكهلوءتنمرث!البةبعدءبىلب/،1ظيبإوجهـاقرباو"!القر"ةالى

.فهورخمسةطيلةالقر/ةقدمهت!لمالطبيبهداصنمنى

القارىءلدىووضوحها،ءمقهاتفقدالموبرقىالاشاراتهذهانالا

..لصهصكانمحا،للرزفىطلافرنساالىقرينهيتركالذيالامدان،يعدملاعندما
3--تتجمعالأئلةالبلادهذهثرواتلانوانملم،فقيرةبلادهلانذلكيصللم
!سا،ء"الفرنسى؟ل!تالعلمافرادموائد،عاى،(لفكأنسيبن)1(الكولونجيوببر

:((روزر"!ادر-س!رروان.إرج!جنهملوفياتاوانتشار،الموادندعددازديادوان...بفرنسا

نيرتحتالرارحةاننخلفةللمجتمعاتالبشريالبناءصميمالى

المعلوماائممديقالقرىالافيينوجودهينعدمالذي،الطبيبهذاوان..تعمارالا

العائلاتبهازوجداتيوالقرىهـى41فيبوفرةيوجد،الجزائرية

ببرئريلادادبطدار.،الحياةفساوةتحتالحسوتبلد،الحزنهذاانتشاروان،الفرنسية

بالمجزائرالفرنسميللاقطاعىكتسميةكأالكل!هذهمناحسننرلهـم)1(
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